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جامعة  بیرزیت  تطلق  قاموساً  إلكترونیاً  للغة  العربیة
إدوارد فوكس / 2018-11-28

 

مصطفى جرار مع ما یقرب من 150 من القوامیس العربیة التي تم مسحھا ضوئیا لتدخل في قاعدة بیانات مشروع أنطولوجیا اللغة العربیة (الصورة: إیاد
جاد الله - جامعة بیرزیت)

صمم أحد أساتذة علوم الكمبیوتر في جامعة بیرزیت أداة على الإنترنت أطلق علیھا اسم “أنطولوجیا اللغة العربیة”، وھي عبارة عن قاموس شامل للغة
العربیة ونظام یتیح تصمیم برامج جدیدة باللغة العربیة، بما في ذلك توفیر ترجمة آلیة أفضل.

عمل مصطفى جرار، الأستاذ المساعد في قسم علوم الكمبیوتر في بیرزیت، في الضفة الغربیة، لمدة ثماني سنوات على إنشاء الأداة الجدیدة. لا تعمل الأداة
كمعجم عربي قابل للبحث یمكن استخدامھ كقاموس ومعجم للمرادفات فحسب، لكنھا تعمل أیضًا بمثابة نظام منطقي – علم الأنطولوجیا – من شأنھ أن یمیزّ

الخصائص الفریدة للغة العربیة. حیث یمكن أن تجد الأداة العلاقات بین معاني الكلمات العربیة بطریقة عربیة أصیلة للمرة الأولى في التاریخ.

توفر أداة أنطولوجیا اللغة العربیة إمكانیة الحصول على نتائج أكثر دقة من بحث محرك البحث جوجل باللغة العربیة، وترجمة إلكترونیة أفضل للنصوص
العربیة، وآفاق جدیدة على اللغة لطلاب وعلماء الأدب العربي.

تم الإعلان عن الأداة الجدیدة، وھي متاحة للاستخدام الشخصي على الموقع http://ontology.birzeit.edu/، في حفل أقیم في بیرزیت یوم 25
أیلول/ سبتمبر. وتمتلك جامعة بیرزیت حقوق الطبع والنشر.

قال جرار “إنھ محرك البحث الأول من نوعھ بالنسبة للغة واحدة.” بمعنى أن محرك البحث یقدم نتائج من 150 قاموس عربي. أضاف، “تخیل أن یكون
لدیك قاموس أكسفورد الإنجلیزي، وقاموس میریام فیبستر وكل القوامیس الأخرى مجتمعة في مكان واحد، متكاملة وموحدة في قاعدة بیانات واحدة”.

تشیر كلمة “علم الأنطولوجیا” في اسم المشروع إلى ذلك المفھوم في علم اللسانیات الذي یعني طریقة تصنیف المعاني والعلاقة بین الكلمات في اللغة، وھو
في الأصل مصطلح فلسفي یعنى دراسة الوجود، أي طریقة تنظیم الأشیاء الموجودة.

قال جرار “لقد قمنا بأخذ الكلمات العربیة وتصنیف معانیھا على شكل شجرة. إن علم أنطولوجیا اللغة العربیة بمثابة شجرة لمعاني الكلمات العربیة”. تنتمي
المفاھیم المجردة الأوسع لجذع الشجرة، في حین تمثل الفروع أشیاء محددة وترمز الأوراق لخصائص شيء محدد.

وصف جرار الأنطولوجیا بكونھا وریثة اللغة العربیة في مشروع اسمھ WordNet، وھو مشروع بدأ في عام 1985 في جامعة برینستون في الولایات
المتحدة. یعمل WordNet بمثابة معجم للكلمات الإنجلیزیة قابل للبحث، ویعمل كقاموس ومعجم للمرادفات.

یكمن الفرق بین أنطولوجیا اللغة العربیة وWordNet، بحسب جرار، في أن نظامھ یقوم بإصلاح معاني الكلمات العربیة وفق استخدامھا من قبل
المتخصصین، فیما یقوم قاموس WordNet بتعریف معنى الكلمة وفقا لما ھو متفق علیھ بخصوص استخدامھا من قبل المتحدثین الأصلیین بتلك اللغة.

قال، “عندما كنت أقوم بتصمیمھ، استشرت علماء الطبیعة والفیزیاء والكیمیاء والأحیاء وما إلى ذلك، لأنھم من یحدد معاني الكلمات في تخصصاتھم.”

قالت كریستیان فیلبوم أستاذة علوم الكمبیوتر في جامعة برینستون والمدیرة الحالیة لـ WordNet، بأن مشروع جرار بمثابة خطوة إلى الأمام بالنسبة
للفكرة الأصلیة لـ WordNet. قالت فیلبوم “إنھ یختلف عن WordNet في كونھ یرغب ببناء علم الأنطولوجیا. تعود ھذه الفكرة إلى فلسفة أرسطو،
والتي نظمت [في أعمال مثل الفئات والمیتافیزیقا (ما وراء الطبیعة)] المعرفة من حیث الفئات العامة والضیقة، فضلا عن العلاقات الكاملة والجزئیة. یتمثل

ابتكار مصطفى في علم الأنطولوجیا، الذي یخلق فھمًا للعلاقات بین معاني الكلمات.”

قالت فیلبوم “إنھ شخص غیر عادي وشجاع، وھو یستحق دعمًا ھائلا”.
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العربیة English

وبھدف إنشاء معجم عربي مشترك، توجّب على جرار إدخال محتویات 150 قاموس عربي یدویا في قاعدة بیانات. كان ذلك عملاً شاقاً. في البدایة، حاول
جرار التقاط المعلومات من الكتب باستخدام الماسح الضوئي. لكن استخراج البیانات المفیدة من الكتب یتطلب برنامج التعرف الضوئي على الحروف،

والمعروف باسم OCR، القادر على قراءة اللغة العربیة.

قال جرار، “حاولت استخدام برنامج OCR، لكنھ لم ینجح”. وأضاف بأن برنامج OCR في اللغة العربیة لا یزال ضعیفا للغایة، موضحا بأن “مقدار
التصحیحات التي یتعین علیك القیام بھا أكثر بكثیر من العمل الذي ستقوم بھ إذا ما قمت بإدخال النص من الصفر بشكل یدوي.”

عوضًا عن ذلك، قام جرار بحشد طلاب جامعة بیرزیت للقیام بھذه المھمة.

تطالب جامعة بیرزیت الطلاب بأداء 120 ساعة خدمة مجتمعیة قبل أن یكون في إمكانھم التخرج. یھدف البرنامج إلى تحسین تواصل الجامعة مع المجتمع
الفلسطیني خارج الحرم الجامعي. في العادة، یقوم طلاب بیرزیت الذین یقومون بالخدمة المجتمعیة بقطف الزیتون في المزارع المحلیة، أو مساعدة كبار

السن في منازلھم.

اعتبرت إدارة جامعة بیرزیت العمل في مشروع جرار بمثابة نشاط مناسب لخدمة المجتمع، بسبب قیمتھ للثقافة العربیة والمجتمع ككل، بحسب جرار،
وبذلك أصبح في إمكان الطلاب الوفاء بواجب الخدمة المجتمعیة عن طریق كتابة محتویات صفحات القوامیس العربیة في قاعدة بیاناتھ. ولتحسین دقة

العمل، یقوم جرار بإعطاء ذات الصفحة لأكثر من طالب واحد للقیام بنسخھا.

في نھایة المطاف، قام بإختیار الطلاب الذین یمكنھم القیام بھذا العمل على مستوى عال، ومن دون أخطاء. وقام بإشراك ھؤلاء الطلاب للعمل مقابل أجر.
استغرق إنجاز العمل ثماني سنوات.

أكد فادي زراقط، الأستاذ المشارك في ھندسة الكمبیوتر في الجامعة الأمیركیة في بیروت والمتخصص في المعالجة اللغویة الطبیعیة للغة العربیة، على
قیمة مشروع جرار في الطریقة التي یتبع من خلالھا الخصائص الممیزة للغة العربیة، والعلاقات الطبیعیة بین الكلمات العربیة.

من المحتمل أن تشترك كلمتان عربیتان مشتقتان من ذات الجذر الثلاثي المؤلف من الحروف الساكنة في المعنى، بشكل مباشر أو غیر مباشر. أوضح
زراقط بأن أنطولوجیا اللغة العربیة ستكون قادرة على تحدید ھذه العلاقات بطریقة لا یستطیع قاموس WordNet القیام بھا.

قال “سیساعدنا ذلك على اكتشاف علاقات دلالیةّ جدیدة بین الكلمات العربیةّ.”

بإمكان النظام أیضا التعرف على مورفولوجیا “شكل” الكلمات العربیة، أي الطرق التقلیدیة لكتابتھا. قال، “في اللغة العربیة، بإمكان الناس قراءة الكلمات
حتى لو لم تكُتب حروف العلة القصیرة “الحركات”، لكن الأدوات الآلیة التي لا تستخدم تحلیلا یستند إلى المعرفة، كذلك الموجود لدى أنطولوجیا اللغة

العربیة، ستواجھ وقتاً عصیباً في فھم الكلمات العربیة بدون حروف العلة”.

من شأن دمج برنامج أنطولوجیا اللغة العربیة مع مترجم جوجل، على سبیل المثال، أن یحسن من جودة الترجمة من وإلى اللغة العربیة، بحسب زراقط.
تستخدم خدمة الترجمة من جوجل طریقة إحصائیة للقیام بالمھمة: فھي تنتج ترجمة من خلال تحلیل كمیات ھائلة من البیانات، ولكن نتائجھا تفتقر إلى الدقة
في بعض الأحیان. قال زراقط، “ینظم برنامج مصطفى مفاھیم اللغة العربیة. إذا ما استخدمت ذلك بالإضافة إلى التقنیات الإحصائیة، ستزداد الدقة بشكل

كبیر، وھناك حاجة ماسة لتحقیق ذلك.”

یرى زراقط بأن مشروع جرار بمثابة مساھمة في دراسة اللغة العربیة نفسھا، فضلا عن كونھ أداة بحث مفیدة. قال، “أنطولوجیا اللغة العربیة توثیق للقدرة
الفلسفیة لما یمكن أن تعبر عنھ اللغة العربیة.”
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